قصّة القديس "بادر بيو"

في سنة 1887، ولد طفلٌ في بلدة بيترَلشينا، إيطاليا، لوالدين فقيرين يعيشان من زراعة الأرض ورعاية المواشي. هو الطفل الخامس في عائلته المكوّنة من ثلاث بنات وصبي. وفي اليوم الثاني لولادته، قررا والداه التقيين، المحبّان ليسوع المسيح وللكنيسة، أن يعمدّاة في كنيسة بلدتهما الفقيرة، وسميّاه فرنسيس، لمحبتهما الكبيرة لفرنسيس الأسيزي.

كل ما نعرفه عن طفولته، أنه كان يفضّل إمضاء الوقت مع يسوع في الصلاة على اللعب مع الأولاد الذين من عمره. ولذلك، كان يتردّد كثيرًا على كنيسة بلدته للتحدّث إلى يسوع في القربان المقدّس، بخشوع كبير بعيدًا عن ضجيج الرفاق والعالم. وقد لفت أنظار كاهن الرعية آنذاك، الأب سلفاتوريه قريب والدته، فراح يراقبه معجبًا بمثابرته على المجيء إلى الكنيسة للقاء يسوع. فقرّر مساعدته بكل الوسائل لينمّي لديه هذا الحب للصلاة وللقربان، وليفتح قلبه على إدراك أهميّة محبّة الآخرين. 

تلقّى فرنسيس حتى العاشرة من عمره درورس الإبتدائية في مدرسة بلدته المتواضعة. وكان في أوقات فراغه، ينصرف إلى مساعدة أهله في زراعة الأرض ورعاية المواشي، مستفيدًا من وجوده في الطبيعة ليصلّي ويشكر الله ويمجدّه ويسبحّه على الجمال الذي خلقه في الأرض وعلى ما تعطيه من زهور وأشجار وثمار...

تابع الأب سلفاتوريه شخصيًا، كمرشد لفرنسيس، أمر دراسة فرنسيس الذي وجد فيه قماشة جيّدة للمسيح. ووقف إلى جانبه يشجعّه في عمر الخامسة عشرة، على تحقيق رغبة قلبه في التكرّس بكلّيته ليسوع المسيح ولخدمته في إخوته البشر. وهكذا، في سنة 1902 دخل فرنسيس دير الإبتداء للرهبان الفرنسيسكان، في مدينة موركونيه، واتخذ له إسمًا جديدًا "بيو" تعبيرًا عن تخليّه عن كل شيء من أجل المسيح، ولبدء حياة تكرّس كلّي له. تابع دروسه الثانوية، لدى الرهبان الفرنسيسكان، ثم الدروس الفلسفية واللاهوتية التي تؤهله ليصبح كاهنًا. ويخبر رفاقه عن محبته الكبيرة ليسوع المصلوب، ويقولون أنه حين كان يعود إلى غرفته ليقرأ ويكتب ويراجع دروسه، كان يفعل ذلك وهو راكعًا أمام المصلوب. 

تميّزت حياته في الدير بالتقوى العميقة : فقد التزم بنظام الدير ولم يكن يخالف أي أمرٍ لمسؤوليه. لم يتردّد مرّة  عن المشاركة في صلاة الجماعة والقداس، حتى في حالات المرض. ويشهد رئيس الدير ويقول أن الأخ بيو كان يمارس كثيرًا من التقشفات والإماتات، ولم يكن يستطيع أحدٌ أن يحدّ من حماسه. هذا الأمر، جعل صحته ضعيفة، إلى أن أصابه مرض السلّ، فاضطر رئيس الدير إلى إرساله لقريته للإستشفاء بسبب مناخها الطيّب. وقد صرف والده أموالاً كثيرة من أجل معالجته، واضطر للسفر إلى أميركا وترك العائلة للعمل حتى يستطيع إعالتها. 

بعد شفائه، عاد الأخ "بيّو" إلى الدير، وارتسم كاهنًا في 10 أب 1910.  وفي اليوم الثاني احتفل بقداسه الأول في ضيعته "بيترلشينه". ومرض من جديد، ورأى المسؤولون أنه من الأفضل له أن يعود إلى قريته للإستشفاء من جديد. وأمضى هنالك أربعة سنوات قضاها في الصلاة والتأمل ومساعدة كاهن الرعية الأب سلفاتوريه في القداس وخدمة النفوس. وجاء إلى الآب سلفاتورية أهل البلدة يشكون الأب بيو أن قدّاس يطول أحيانًا حتى الساعتين. والسبب في ذلك، أن الأب بيو، كان يتوقف طويلاً لدى رفعه القربان وكأس الدم وعيناه مسمرتان في يسوع والبسمة تعلو وجهه. فسأله الأب سلفاتوريه، لماذا يفعل ذلك، فقال له بكل بساطة، لأتمتع بجمال يسوع وأتأمل في محبتّه الكبيرة لنا. 

في أحد الأيام، في ظلال إحدى الأشجار في الطبيعة، بينما كان غارقًا في التأمل في جراحات يسوع المصلوب، شعر بحرارة قوية في يديه ورجليه وجنبه. وتكرّر هذا الأمر أكثر من مرّة، فطمأنه الأب سلفاتوريه، أن المسيح سيمّن عليه بنعمة عظمية. 

في سنة 1916 طلبت السلطات العسكرية منه أن يدخل الخدمة العسكرية كمرشد للجنود، فلبّى النداء. لكنهم إضطروا إلى إعفائه من الخدمة سريعًا، بسبب وهن صحته. فقد كانت حرارته ترتفع كثيرًا، وعاوده مرض السلّ. فعاد من جديد إلى بلدته حتى شفي سنة 1917. وعاد إلى الدير وأرسل الرئيس الإقليمي هذه المرّة إلى دير "القديس جوفني روتوندو" القائم على إحدى التلال في منطقة "فوجيه" وبقي فيه حتى مماته. 

التحوّل الكبير في حياته، بدأ سنة 1918، حين كان يصلّي راكعًا أمام المصلوب، إذا خرج نور قوي من المصلوب باتجاهه، فشعر بنارٍ قوية تحرقه، وأغمي عليه. ولما جاء إخوته لمساعدته، كانت مفاجآة كبرى لهم، إذا رأوا الدم يسيل من يديه ورجليه. لقد أنعم يسوع عليه بأن يشاركه في ألآمه فطبع في جسده جروحه الخمسة : ثقبٌ كبير في اليدين والرجلين، يستطيع المرء أن يقرأ من خلاله، وجرح آخر تحت القلب بشكل رأس حربة. وكان يرافق هذا النزف الدائم للدّم رائحة عطرّ تفوح من الجراحات. 

على آثر ذلك، أخضع الأب بيّو لكثير من الفحوصات الطبية من قبل أشهر الأطباء، وكانت قرار جميعهم : لم نرى في حياتنا مثل هذه الجراح، التي تستمر دون إلتهاب أو تعفّن أو أي مضاعفات أخرى. وكانت حرارته ترتفع حتى درجة 48، وقد فجرّت أكثر من مرّة الميزان بين أيدي الأطباء. وانتشر الخبر بسرعة في قلب البلدة، فهرع الناس يطلبون البركة ونعمة الشفاء من يديه، ويأتونه للإعتراف والإسترشاد، وكان يمضي الساعات الطوال في كرسي التوبة. وأخذ الناس ينادونه بالقديس لما كان يجري من شفاءات روحية وجسدية. وفي غضون سنين قليلة، وصلت أخباره إلى كل العالم، وبدأت الجماهير تتدّفق على الدير وتصله الرسائل من كل حدبٍ وصوب، طالبًة صلاته وشفاعته ونصائحه. 

في إحدى زيارات أمه له، مرضت وماتت بين يديه دون أن يستطيع مداوتها بسبب فقر عائلته وفقره. وكان الأب بيو يسمع كثيرًا عن مرضى يموتون لعدم قدرتهم على تحمّل مصاريف الطبابة، فقررّ أن يبني مستشفى "مؤاساة الموجعين" للمتألمين والمرضى، خاصّة الفقراء منهم. وبدأت الأموال تتدفق عليه من كل مكان لأجل تحقيق هذا المستشفى. 

وآثار هذا الأمر غيرة وحسد بعض المسؤولين فاتهموه بالتدجيل والخداع ومحبّة المال، وأخضع الأب بيو لفحوصات طبيّة ونفسيه كثيرة، ومنع من القدّاس مع الناس ومن مخالطتهم، وسجن لفترة كبيرة في غرفته في الدير. وعاش هذا الأمر بطاعة لا مثيل لها، دون تذّمر أن تمرّد على مسؤوليه، وكان يردّد لتكن مشيئة الله.  لكن البابا أطلق سراحه بعد التحقيقات التي أجراها وأظهرت حقيقة الجروحات المقدّسة وصدقه. 

أهم الأمور التي اشتهر بها الأب بيو حتى يوم مماته. 

القداس : كان قدّاسه  خشوعي ومصلّي يدوم حوالي ساعتين بسبب إنخطافه خلال رفعة الكأس. وكان يقصده الكثير من المؤمنين، ليتباركوا من رؤية الدّم الذي كان يسيل من يديه أثناء كلام التقديس، فيعيشون معه ذبيحة الصليب والقيامة. وشهد قائلاً أن الملائكة كانت تحضر دائمًا أثناء القدّاس.

سرّ التوبة : كان يقضي ساعات طويلة في كرسي التوبة، يسمع للخاطئين ويرشدهم ويعطيهم المغفرة باسم يسوع المسيح. واشتهر بقدرته على تذكير الخاطئين بالخطايا التي لم يعترفوا به وتناسوها. وقد تاب على يده كبار القوم والسياسيين والمسؤولين الحزبيين خاصة الشيوعيين والملحدين. 

العجائب : جرت على يده كثير من العجائب. من أهمّها، شفاء طفلة في السابعة من عمرها، ولدت عمياء بلا حدقة في العينين وشفاء كسيح أعمى، وشفاءات من أمراض السرطان وغيرها... وكان يعلن بعد كل شفاء : لنشكر الله الذي شفاكم بنعمة ابنه يسوع المسيح. 

فرق الصلاة : دعا كل الذين يحبّونه إلى تأسيس فرق صلاة في رعاياهم، مؤكدًا لهم أن الصلاة الجماعية هي خير سلاح لمحاربة الشرير وشفاء الأنفس. وقد انتشرت هذه الفرق في كل العالم في وقت قصير. 

مستشفى مؤاساة المتألمي : بناه من أموال المتبرعين الذين هبّوا لمساعدته في هذا العمل الجبّار. وهو يعتبر من أفضل المستشفيات تجهيزًا حتى اليوم في إيطاليا. لأن البادر بيو أراد أن لا ينقص شيء من المساعدة الطبيّة الضرورية لمرضاه. 

أمنيته : منذ بداية كهنوته تمن الأب بيو أن يصير يسوعًا آخر في محبته وخدمته لله الآب وللآخرين. وكتب هذه الصلاة قائلاً : يا يسوع ضحيتي وحُبّي، إجعلني هيكل صليبك المقدّس، والكأس الذهبية لدمك الثمين، ومحرقة حبّ وصلاة تعود بالخير العميم عليّ وعلى أعزّائي. إجعلني يسوعًا آخر في خدمة أبنائي الروحيين. أولئك القريبيين مني والبعيدين.

سنة 1968 بدأت جراحه تختفي تدريجيًا. وبقيت حتى ساعات قليلة قبل موته، حيث عادت يداه ورجلاه وجنبه بيضاء كأنها لطفل صغير. أمّا آخر كلماته لمن جاء يودّعه من إخوته الرهبان فكانت : إني أصلّي من أجلكم في السماء أكثر منه على الأرض. مات في 23 أيلول 1968. 

سنة 1969 بوشرى بدعوى تطويبه. 

سنة 1999 أعلن طوباوي في روما.

في 16 حزيران 2002 أعلنته الكنيسة بلسان البايا يوحنا بولس الثاني قدّيسًا.  
